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غربة»«نتیجة

والآنیحدث؟مماتتعجبولاتتوسعحتىتقرأ؛أنكجمیل
فيم١٩٨٧عامقدیمًا،حدثتقصةعلیكمنَقصُُّسوف
یُدعىجغرافیاأستاذھناككانأنھیُحكىالقاھرة.محافظة
ا،ثریةأسرةمنأشرفعمان منجدهقطر؛منأصلھجدًّ
فیھا،یعیشأنوقررمصرأحبصلاحأشرفولكنقطر،
منوتزوجسعادة.فيوالعیشوالرغدبالانتماءتتمیزلأنھا

منمتوسطةأسرةمنفاضلأیمانتُدعىمصریةامرأة
زوجتھلھأنجبتحتىمصرفيوظلالقاھرة،محافظة
٤كلمرةقطرإلىیسافرأشرفوكانوطارق.عمان
أیمانوالدتھوكانتكثیرًا،قطریحبطارقوكانأشھر،
أیمانوتوفیتمصر.یُحبكانعمانولكنقطر،تُحب
وماتمعھا،قطرفيیُدفنأنالوالدوقررقطر،فيفاضل
ورأىأخیھإلىعماننظرسنوات.بأربعزوجتھبعدأشرف
ویأخذطارقیتعلمحتىقطرفيیظلأنوقرروحید،أنھ

وفاةبعدمعنىلھایكنلمحیاتھمأنبرغمالجامعة.شھادة
حزنھ.یكتموكانلأخیھسندًاكانعمانأنإلاوالأب،الأم
وأخبرقطریةفتاةأحبالجامعة،فيوھوطارقتعلیموأثناء
لأنھعمانووافقلھا،یتقدمأنیریدإنھلھوقالبذلك،عمان

لأخیھ،طلبًایرفضلا

4



الإلكترونيوالتوزیعللنشرمورفودارشوك.ابوعلىمنىكاتبةأأساطیر

ھذهیدوطلبواوعمھماوعمانھوالفتاةمنزلإلىوذھب
سنوات"،ثلاثالخطبةتظل"سوفقال:والدھاولكنالفتاة،

ومنالدراسة،منالأخیرةالسنةفيطارقأنمنبرغم
یرجعواسوفالدراسةمنطارقانتھاءبعدأنھالمفروض

یظلحتىأخیھ؛معیظلأنعمانقررولكنمصر،إلى
عالمیةشركةفيیعملعمانوظلحبیبتھ.منبالقرب

عالیة،درجةعلىحاصلوھووالتصدیر،للاستیراد
جغرافیا،تضاریسمدرسالحقیقیةووظیفتھ

مصر.إلىیرجعوأنأخیھسعادةھوالحیاةفيھدفھوكان
طعمیتذوقلموعمانوالمناسبات،والأعیادتمروالأیام
كتابكتبیومفيولكنسنوات،الثلاثوانتھتالسعادة،
سوفلأنھلأخیھعمان؛حیاةفيیومأسعدوكانأخیھ،
تكتمللمالفرحةولكنمصر،إلىیعودسوفولأنھیتزوج

سنة.الزواجوتأجلالعروسةوالدوتوفى
عمان:لأخیھوقالیتزوج،أنطارقأخیھورفضسنةوظل
تعبتلأنكوتستقر؛معيتتزوجحتىأتزوجلنعمان"یا

أخیھ،لأجلعمھ،ابنةیتزوجأنعمانوقرركثیرًا"،لأجلي
یریدماكللھینفذأخیھ؛تأثیرتحتعمانأصبحببساطة

دارسةوھيعمھ،ابنةعطرمنعمانوتزوجتردد،دون
تشبھلاولكنھاسنة،27العمرمنوتبلغإسلامیةعلوم
ھومصرإلىرجعثمعامینقطرفيعمانوظلعمان
مصر،فيیظلسوفأنھعطرعلىوشرطزوجتھ،وعطر
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معھتقیمأنووافقتالكتاب،كتبموعدقبلذلكلھاوقال
عالیةشھادةوذوعالیةأخلاقذولأنھتُحِبُّھ؛لأنھامصرفي
لامعأسودوشعرقویةوعضلاتصافیةوبشرةوسامةوذو

لغات.ثلاثومعھصافیة،وعیون
سبحانھاللهوبفضلعمل،عنیبحثعمانبدأذلكوبعد

للفنونثانویةمدرسةفيعملعلىحصلوتعالى،
الأذكیاءالطلابتقبلوھيوالتألیف،الكتابیةوالمواھب

تختبرسوفالذي"أنتالمدرسة:مدیرلھوقالفقط،
القوة".ونقاطالضعفونقاطالمواھب

یتجددالأملوبدأكثیرًا،وأعجبتھالمدرسةإلىعمانوذھب
منیبلغوھوحیاتھ،تدخلسوفالسعادةأنعمانحیاةفي

30إلى23منعمرهأیامأجملضاعتعامًا،35العمر
لھ.وجلعزاللهقَسَمَھُبماراضیًادائمًاكانولكنھسنة،
تمامفيكانالمدرسة،إلىدخولھمنالثانيالشھروفي
فتاةورأىالمدرسةصالةفيعمانكانصباحًا،11الساعة

تأثرتبكي،الصالةفيوجلستالمدیر،مكتبمنخارجة
اعمان لھنظرتتبكین؟""لماذالھا:وقالنحوھاوذھبجدًّ
بالردقامتحتىیسألھا،وظلأكثرعمانتأثرتبكي،وظلت

علیھ،
عنشھرًاتأخرتلأننيیقبلنيأنیریدلا"ھولھ:وقالت
مصروفاتأجمعكنتأننيالسببوكانالدخول،موعد

التقدیم."
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منوأبلغرأفت،"منىفقالت:اسمك؟""ماعمان:لھاقال
تألیفموھبتيالقاھرة،محافظةمنسنة،18العمر
تبكي،"لالھا:وقالمنىكتفعلىعمانطبطبسیناریو."

المدرسة."بھذهتلتحقینسوف
ولدیھامسكینةفتاة"إنھالھ:وقالالمدیر،غرفةعماندخل

الاختباراتكلفينختبرھاأنالممكنمننادرة،موھبة
اتصلثموافق.حتىالمدیرمععمانیحاولظلالیوم."

مولودھاوضعتقدزوجتكإنلھوقالواالجیرانأحدعلیھ
أشرف.وأنجبتالمنزلفي

إلىمسرعًاوذھبعلیھا،الموافقةتمأنھمنىعمانأخبر
الأوراقبتسلیموقامتوابتسمت،منىفرحتمنزلھ،
علىوحصلتعماناختبرھاالمدرسة،فيوسجلتالرسمیة
الإجابةطریقعنالتقییموكانالاختبارات،كلفيالاجتیاز
منىصدیقعمانالأستاذأصبحثوانٍ،خلالفیدیوفي

صباحلھوتقولمكتبھبابتدقیومكلوكانتالمفضل،
مسرعة.وتنصرفلھوتبتسمالخیر

لھتحكيوأحیانًاعمانلترىتذھبكانتالیوم،نھایةفي
معھتتحدثعندماكثیرًایفرحعمانوكانأسرتھا،عن

المصري،الطعامتشاركھوكانتأسرتھا،منوكأنھ
وفيالأول،الدراسيالفصلانتھىحتىھدایالھوتُشترى
بكاءصوتولكنلھا،بالاشتیاقعمانیشعربدأالإجازة،
ابنھیحملوكانالتفكیر،یمنعیجعلھكانأشرفابنھ
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یطلبكانقلبھولكنسنة،العمرمنیبلغالذيالصغیر
فيیقیمالذيلصدیقھبھیشعرماكلوحكىمنى،رؤیة

قطر،
وھذا"حب"،یسمىھذابھیشعرالذيإنصدیقھلھقال
وھذاإنسان،أيحیاةفيحبأعمقوھولك،الأولالحب

تُحب.أنحقك
نفسھیشاھدوعمانتحارب،والقلبالعقلصراعاتوبدأت
منیسمعأنوقرربالسعادة،یشعرمنىفيیُفكركلما
وأصبحقبل،منأكثریومكلمنىیحبوبدأویحب،صدیقھ
منى:وسألتھشبابھ.وانعداموغربتھ،حیاتھعنلھایحكي

السنوات؟"ھذهفيأحببت"ھل
عنأتزوجولمأخي،ھوھدفيكلكان"لا،عمان:لھاقال

أخي."اختیاركانحب،
لھالیسحیاتھوأنقصتھسمعتعندماكثیرًامنىحزنت
وأنقصصھا،منویفرحیضحكتجعلھمنىوبدأتمعنى،
واعترفما،لحظةجاءتحتىبالأمان،یشعرونتجعلھم

لھا.بحبھعمان
علىباقيأنرأتالتاریخ،إلىونظرتمنى،انصدمت

عمان،تتركوسوفشھرینالثانيالدراسيالعامانتھاء
عني،وتبتعدینیومًا60باقيبأن"أعلمعمان:لھاوقال
عمري،تُحیيورؤیتكسنیني،وحبسعادتيأنتِولكنكِ
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منالنوریذھبسوفعني،وتبتعدینالمدةتنتھيوعندما
وانصرف.بالدموع،ملیئةعینیھكانتعتمة."وتظلالحیاة
المدرسةبینالمسافةوأنالأمر،ھذافيتفكرمنىوظلت
فيومنزلھاالقاھرةآخرفيالمدرسةلأنساعتان؛ومنزلھا

القاھرة.أول
ظلمتھالحیاةلأندائمًا؛عمانبجانبتظلأنمنىوقررت

السعادة.علىیحصلولم
بجانبكیجعلنيسوفحلھناكعمان،"یامنى:وقالت

الحیاة."طوال
ھو؟""ماعمان:قال

"الزواج."قالت:
لمأنتِالعمر،فيكبیربیننا"الفرقلھا:وقالعمانانصدم

والثلاثین."السادسةفيوأناالعشرینتكملي
بكثیرأفضلليبالنسبةوأنتأحبك،"ولكننيلھ:منىقالت

الصغار."الشبابمن
متزوج.""إننيلھا:قال

واتركقطر،إلىوزوجتكأنتاذھبذلك،"أعلملھ:قالت
تُخبرھا."ولانتزوجحتىشھرحواليوالدھاعندزوجتك

"تمامًا."لھا:قال
واشترىمنىلأسرةوتقدمورجعمنى،طلبتھمانفذوبالفعل

الكتابوكتبجنیھ،ملیونمھرلھاودفعمنزلأفضللھا
لكفىالعالمعلىتوزیعھتملوفرحفيعمانوكانوتزوجا.
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إلىعمانیذھبوكانقطر،منعطرورجعتویفیض.
ھذهعلىوظلعطر،معوالباقيالشھرفيمرتینمنى
إلىعمانشوقاشتدالأیاممنیوموفيكاملة،سنةالحالة
والكسر،التعبمنتھىفيأنھمنىرأتإلیھا،وذھبمنى

تغلبلحظةوفيوتحضنھ،إلیھتنظروظلتكثیرًافحضنتھ
نائمًا،عمانورأتظھرًا،12الساعةاستیقظتعلیھا،النوم

ظلتتوفى،أنھالصدمةوكانتمبكرًا،یستیقظلأنھتعجبت
إنلھاوقالتبزوجتھواتصلتوتحضنھ،وتصرختبكي
عطرجاءتتحضنھ،وھيمنزلي،أمامالوعيفقدزوجك

حالةفيمنىدخلتالقاھرة.فيدفنھوتمعمانوأخذت
الدكتور:لھافقالكشفت،تستفرغ،كانتذلكومعانھیار،
تركعمانلأنكثیرًافرحتونصف".شھرفيحامل"أنتِ
جرسدقالیوم،نفسوفيالله.تحمدوظلتمنھ،ذكرىلھا

"أنافقال:لھ،فتحتغریب.شخصھناكوكانمنى،باب
كتبأیام،بأربعةوفاتھقبلأنھأخبرھاعمان".أستاذمحامي
علىیدھاوضعتلھنظرتالبنك.فيونصفملیونلكِ

"أنتِلھا:وقالالمحامينظرابني"."مستقبلوقالت:بطنھا
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"إذالھا:وقالالمحاميحزن"نعم".لھ:قالتحامل".
حتىمنىیتابعوكانبي".اتصليشيء،أيإلىاحتجتِ
إلىالمحاميوذھبالجمال.منتھىوفيبنتًاروانا،أنجبت

لاحظتحتىیبكي،وكانالصغیرةالبنتوحملالمستشفى
قالوابنتھا.ھيعلیھایطمئنحتىمنىیزوروكانمنى،

البنتبھذهعطرتخبريأناللازممنمنى،"یاالمحامي:
الآن.""لیسلھ:فقالتطارق."ابنھاأختلأنھاالصغیرة

تامر،اسمھولدومعيسنوات10منذمطلق"أنالھا:فقال
القادمة."المرةمعيسیكون

وسیمطفلوھوتامر،وابنھالمحاميذھبالعید،یوموفي
ا، وطرحمنىمنالزواجیریدأنھیلمحالمحاميوبدأجدًّ
بیننا،والعمرروحكأحببت"أنالھا:فقالالموضوع.علیھا
علىتوافقینھلعامًا.21وأنت35ِالعمرمنأبلغأنا

الزواج؟"
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فتزوجا،حسنة،وأخلاقھعمانیعرفكانلأنھمنىوافقت
عطرإلىتذھبأنقررتالرضاعة،رواناقطعتوعندما

وأخبرتھاقطرإلىسافرتعمان.ابنةروانابأنوتخبرھا
أریدلا"أنامنى:لھافقالتتبكي،وھيكاملةبالقصة
وأنالمیراثفيحقلھابأنھاأخبرتھاعطرلكنمیراثًا".
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عمانلأنروانامیراثنصفمنىوأخذتثریًّا،كانعمان
بشراءمنىقامتالمحامي.طریقعنجنیھملیونأعطاھا

الصغیرة.لابنتھاكبیرمعمل
كلمنعلیھایغاروكانروانا،تامروأحبالعمر،ومر

بتربیتھا،قامالذيھوتامروالدلأنرواناووافقتأصدقائھ،
الخطبة.وتمت

شوكأبوعليمنىالكاتبة:

العبرة:
علیھ.تتأخرفلاأحد،سعادةفيسببًاكنتإذا
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بمفرده»«رؤیتھ

لكنھام،٢٠٠٠عامالحدیثالعصرھذافيقصةحدثت
ھناككانأنھیُحكىبشدة.یتمسكیُحبمنأنأثبتتقصة
منتبلغوھيفاروق،منىتُدعىالقلیوبیةمحافظةمنفتاة
متوسطةأسرةمنالمساحة،معھدفيتدرسسنة١٩العمر
وھيوعلیاء،وفریدةومحمدكریمأربعة:الأخواتمنلھا

الوسامة،شدیدةالفتاةھذهكانتالسن.فيبینھمالمتوسطة
منالكثیرلھاتقدمتبتسم.ودائمًاالجمیعمنالأحزانتمحو

الاستمتاعتُحبإنھامنىوتقولترفضكانتلكنھاالشباب،
والرفاھیة.بالحیاة

المنزلإلىطریقھافيتسیرمنىكانتالأیام،منیومفي
بوابعنویبحثالسفرشنطةمثلشنطةیحملشابًّاورأت

لحظةتائھ.وكأنھغریبًایبدووكانبدران،یُدعىعمارة
الغریب".أیھا"توقفلھ:فقالتتساعده،أنوقررتتوقفت

ا،مسكینأنھمنىرأتإلیھا.التفت مؤدب،وشكلھجدًّ
طفل،كأنھوجھھوملامحبني،ولونھابالحزنملیئةوعیونھ
اسمي"أنالھا:قالمتوسطة.وبنیتھسم،١٧٠حواليوطولھ
متوفیة،وأميمتوفىأبيالقاھرة،محافظةمنمحمدرضا

وظیفةعلىوحصلتعملعنبحثتوقدمتفرقة،وعائلتي
المساحة".معھدفي

المساحة".معھدفيطالبة"أنامنى:لھقالت
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منى،اسمي"أنالھ:وقالتأموره،طبیعةمنمنىحزنت
احتجتلورقميھذاخذعنھ.تبحثالذيللرجلوسأوصلك

بي".اتصلمكان،أيأوشيءأيإلى
وكأنھبھواھتمتالأولى،النظرةمنمنىوأحبتھ

مسؤولیتھا.

التيالعمارةفيوسكنالبوابعلىرضاتعرفوبالفعل،
أنقررلكنھمنى،فيرضایفكروبدأمنى،عمارةبجانب
شيءأيیمتلكلالأنھبھا؛یتعلقأویحبھاأنمنقلبھیمنع
تبتعدأنمنىمنطلبأیام،مروروبعدبھ.یتزوجھاكي
أسرتك،الدنیا،منك"أخذتلھ:وقالترفضتلكنھاعنھ،

بجانبك".التيالوحیدةالإنسانةعنكتبعدوأنت
حب".یحدثأنأریدلا"أنارضا:لھاقال

وتعلمكثیرًاتحبھوھيحب"،یحدثلا"تمام،منى:لھقالت
یأكللكيطعامًاتطبخوكانتنفسھ.یمنعولكنھیحبھاأنھ
بشدة،تبكيكانتالأكل،علىیوافقلاوعندمارضا،منھ

تبكي.لاحتىویأكلرضایتأثروكان
وكانتعنھا،ھویبتعدمنى،منھتتقربعندمارضاوكان

ملابسلھتشتريوكانتالتصرف.ھذابسببمنھتغضب
وھوشقتھلھتنظفأسبوعكلوكانتوخارجیة،داخلیة
تحبھ،بأنھامنىلھاعترفتیوم،وذاتالمنزل.خارج

رضا.غضبولكنرضا.""أحبك،فقالت:
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حب".لیسھذاعليّ،تعطفین"أنتِلھا:وقال
أنأتخیلأنأستطیعلاحقیقي،حبھذا"بلمنى:لھقالت

كتفھ".علىتبكيوظلتغیرك،رجلیلمسني
حیاتي".فيمكانلھلیسالحبھذا"منى،رضا:لھاقال

ولنوأناني،ظالم"أنتلھ:وقالتحزننظرةمنىلھنظرت
حدث".مھماغیركأتزوج
ا.فقیرأنھتعلموھي جدًّ

منىوذھبتالمعھد،إلىتذھبلاوأصبحتوانصرفت،
رضا.ورأتدواءلتشتري

یحدث؟"أنتریدیھالذي"ماوقال:لھااعتذر
نتزوج"."أنلھ:قالت

آلاف".ثلاثةغیرأملكلاأنا"كیف؟لھا:قال
سوفوالجمیعالشریف،الأزھرإلىنذھب"سوفلھ:قالت

المساعدة".لنایقدم
كبیرة".إھانة"ھذهلھا:قال

إھانة".ولیسللمساعدةطلب"ھذالھ:قالت
وافق.ولذلككثیرًا،تحبھأنھاورأىعیونھا،فيرضاونظر
ومعھقصتھرضاوحكىالشیوخ،وقابلواالأزھرإلىذھبوا

وأخذكثیرًا،تحبھإنھامنىلھموقالتذلك،تثبتالأوراق
للأغنیاء.تنظرولمبجانبھوقفتلأنھامنىیمدحالجمیع
منى،منللزواجرضاوتقدمألفًا،250لھالأزھرأعطى

یتزوجھا.حتىأسرتھاوعارضت
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الأزھر،فيشیخمعالسعودیةإلىبشھرینالزواجبعدسافر
علیھاللهوفتحسعودي،مطعمفيالسعودیةفيیعملوبدأ

للأزھروأعطىالبنكفيمالاًووضعرائعًامنزلاًواشترى
لھاواشترىمنىقلبھحبیبةلزوجتھورجعتبرعًا،ألفًا250
وأنجبتحاملأنھامنىواكتشفتالسعودیة،إلىوعادذھبًا

وظلابنھبمولدواحتفلالسعودیةمنرضاورجععمان.
سنواتثلاثفیھاوظلالسعودیةإلىرجعثمأشھرثلاثة

أبیھ.مثلطفولتھیعیشولاعمانمستقبللیؤمن
إلىعادثمسنةالقلیوبیةفيوظلالسعودیةمنعاد

ورأىورجعالحضانة،ابنھدخلحتىفیھاوظلالسعودیة
الجدیدةالأشیاءیحبمتكبرولدھوبلمثلھلیسابنھأن

وقالطفل،وھوالأنیقةالملابسویحبالقدیمةمنویتخلص
ولاالثریةالحیاةیحبإنھرضافقالتمنى،لأمھذلك

تحزنھ.
وأصبحالجمیلالصغیرابنھصفاتمنرضاوتعجب
یاوأمكأناتزوجناكیفتعلم"لوویقول:رضایضحك

متكبر".

شوك.أبوعليمنىالكاتبة

عیوبھ.إلىینظرولاحبیبھبجانبیقفیحبمنالعبرة:
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الرحیل»إلى«عصبي

نعیشالذيالحدیثالعصرھذافيحدثتقصةأنیُحكى
لكيفتاةعنیبحثشابھناككانالقاھرة.محافظةفيفیھ،

كبیرةعائلةمنفرید""أكرمیسمىالشابوھذامنھا،یتزوج
بكالوریوسعلىحاصلالقویة.بالعضلاتجسدهیتمیز
فيیقیمسنوات4منذكانعامًا.30العمرمنیبلغتجارة،

حتىورجععالمیة،مقاولاتشركةفيویعملالأردن
أسرة.ویكونیتزوج

لیشتريماركتالسوبرإلىطریقھفيكانیوم،وذات
منتھىفيفتاةلیجدیلتفتبھإذامالحظةوفيطعامًا،
فاتح،بنيولونھاتلمعوعیونھامتناسق،جسدھاالوسامة،
أنیتخیلأكرمأخذالشارع.فيقطةإلىوتنظروتضحك
وتركوسعادة،رغدفيویعیشانزوجتھالفتاةھذهتكون
حتىبخطوةخطوةالفتاةھذهوراءوذھبالطعامأكرم

منزلھا.إلىوصلت
تُسمىإنھابینھممنواحدفقالالجیران،أحدعلیھاوسأل
النفسیة،الدراساتمعھدفيسنةآخرتدرسوھيإیمان

لھاتقدممرتبطة؛غیرالاجتماعیةوحالتھاحسنةوأخلاقھا
وحالتھومثقفًاومتفھمًامتعلمًاإنسانًاتریدولكنھاالكثیر
الأبمنتتكونالتيأسرتھامعتعیشوھيمناسبة،المادیة
بثلاثمنھاأكبرأخوأیضًامنھاأصغرأختولھاوالأم
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عنأكرمیسألأخذوالكویت.فيوھومحمد،یُسمىسنوات
منزلھإلىأكرمورجععلیھا،الإجابةیریدالتيالأسئلةكل

ھذهرقمیأخذأنوقررالیوم!طوالمعھحدثمماوتعجب
دولارًا50النظافةعاملوأعطىكانت،طریقةبأيالفتاة
النظافةعاملذھبوبالفعلإیمان،رقمعلىیحصلحتى
زوجتھعلىمنھلیتصلالھاتفتعطیھأنمنھاوطلبإلیھا

ا،ذكیةتمثیلھمعالخطةوكانتمریض،ابنھلأن جدًّ
أخذالھاتفخلالومنالنظافة،لعاملالھاتفإیمانوأعطت

إیمان.علىأكرماتصلساعاتوبعدالرقم،العامل
ألو.أكرم:قال
ألو.إیمان:قالت

الشدید.الحبلدرجةكثیرًابكِمعجبشابأنالھا:قال
فتاةیحبالذيتربیة،سوءھذاحبًّا،لیسھذاإیمان:قالت

رقمھ.علىحظربوضعوقامتلخطبتھا،یتقدم
وكانمنھا،للزواجتقدمأسبوعوبعدمؤدبة،أنھاأكرمتأكد
ووافقتعنده،ماأحسنلھاوأظھرعلیھاالإصرارقمةفي

علیھ.
واحد.شھرخلالفيالزواجأریدأكرم:لھموقال
أنرغمأیمانمنالزواجھوالوحیدأكرمھدفوأصبح

یأتيالحبإنقالولكنھذلكیعلموھوإطلاقًا،تُحِبَّھلمأیمان
شدةفيأكرموكانالكتاب،كتبموعدوجاءالزواج.بعد

حفلمنأیامثلاثةوبعدكثیر،مالبتوزیعوقامالفرح
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ظلامفيكانلأنھأكرمحیاةفيیومأجملكانالزفاف،
المنطقةفتیاتأحسنمنمتزوجًاصاروالآنبمفرده،الغربة

كانقصیرة،كانتأنھارغمالخطوبة،فترةوخلالبأكملھا،
واشتدالدخلة،وتمتھدایا،صندوقأسبوعكللھایشترى
معولكنالتعب،غایةفيإیمانوكانتأكثر،أكرمفرح
الداخلیةالملابسأروعترتديوكانتتتحسن،بدأتالوقت

العطرویضعجیدًانفسھینظفأكرموكانوالبیجامات،
وفيالعسل،شھروانتھىللنظر،الملفتةالملابسویرتدي

المرأةزوجوكانجیرانھا،امرأةمعتضحككانتمایوم
دونفورًا،الموقف،ھذافيوھيإیمانأكرمورأىواقفًا

وأخذمرتفع،بصوتوصرخإیمانأكرمضربتفكیر،
ا،سیئةبطریقةمعھایتحدث إنسانیة.ولارحمةیوجدلاجدًّ
الانھیار،غایةوفيبشدةتبكيوھيغرفتھاإلىإیمانذھبت

حتىأكرمدخلذلك،بعدساعتین،حواليتبكيوظلت
یحاولأخذلكنھعنھ،ابتعدتلكنھاوحضنھا،إیمان،یصالح
ھذهعلىوھيیومانومضىعنھ،تبتعدظلتلكنھامعھا،
أكرمفمسكالركنة،تنظفأیمانكانتلحظة،وفيالحالة،

عني""أبعدلھ:وقالتعنھابتعدتلكنھاوحضنھا،إیمانید
فعلھماوأعادأكرمرجعمرتفع،وصوتحزنبنبرة

وقامتمسرعةإیمانذھبتبشدة.وجھھاعلىوضربھا
شيء"كلإیمان:لھوقالتالحقیبةداخلملابسھابوضع
وقسمتوالدموع.الصدقعینیھایملأوكانانتھى"،بیننا
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لھوتركتجرامًا50أخذتجرام،100وكانالذھبإیمان
كيالذھبنصفلك"تركتإیمان:لھوقالتجرامًا،50

وأكرمتتحدثوكانتحیاتك".وتكملأخرىمرةبھتتزوج
تذھبي"ممكنأكرم:لھاوقالالأرض،فيوعیناهصامت

لي".قریبلشخصمسافرلأننيیومینبعد
حتىیحدثالذيالشيءمااللیلطوالأكرمیفكروأخذ
أنھاورأىإیمانصفحةفيیبحثوأخذإیمان،ليترجع
أكادیمیةوھيالمنیا،محافظةفيأكادیمیةفيتتعلمأنترید

10معھوأخذالأكادیمیةھذهإلىذھبوبالفعلعسكریة.
زوجتھیقبلأنالأكادیمیةمدیرمنوطلبدولارآلاف
ذھبالتقدیم،انتھاءوبعدالعام،المدیروافقوبالفعلإیمان،
لھا:وقالأیمانورأىالتقدیمملفصورومعھمسرعًاأكرم

لھا".تنظريممكنمفاجأةفي"إیمان،
ومعھالأكادیمیةداخلالتقدیمأوراقكلبھفیدیوإیمانرأت

لنعینیھا؛وغسلتالمیاهإناءإلىأیمانذھبتصورھا،
وتبكي،رأسھتبوسوأخذتأكرموحضنتالفكرة،تصدق
قالكبیر،حدٍإلىقویًّاحضنًاوحضنھایبكيظلأیضًاوھو

أیام."ثلاثةبعدالمعھدلدخولموعدكإیمان،"یاأكرم:
الفرحة.منتھىفيأیمانوكانتالمعھد،إلىذھبتوبالفعل،
بجانبھایجلسوكانمكانھا،فيوجلستالمعھدصالةدخلت
شباب6أیضًاھناكوكانفؤاد.عمرانیُدعىملتحٍشاب

یحببنفتیاتكنلكنھنفتاة،16الفتیاتومنغیره،
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تتأخرأنیصحفلامتزوجة،وأیمانوالخروجات.الكافیھات
أنترىكانتلكنھاالحصص،انتھاءبعدالمنزلعلى
كلویكتبأمامھینظرودائمًاللغایة،محترمشابعمران
أنأیمانفقررتیشرح،الذيالدكتورفممنتخرجكلمة
وفيالمعھد.ھذافيلھاصدیقًالیكونالشابھذامعتتحدث

"نعم."لھا:قال"عمران."إیمان:قالتمنخفض،صوت
وأناالمعھد،ھذافيمعككریمإیمان"أناأیمان:لھقالت

عمرانلھاقاللي."صدیقًاتكونأنأتمنىمتزوجة،
"أنالھ:وقالترقمھ،منھطلبتموافق.""وأنابابتسامة:

متزوجةلأننيالأسبوع؛فيیومینالمعھدھذاإلىأذھب
ا،محترمشخصأكرموزوجي زوجي."أعشقوأناجدًّ
إلىتذھبأنقبلالطعاملھوتحضرأكرمتخدموكانت
عمرانوكانلعمران،حكایتھاكلتحكيوكانتالمعھد،
ایحبھا المحاضراتكللھایكتبوكانأختھ،وكأنھاجدًّ

الصفوانتھىبإیمان،الخاصالواتسابعلىلھاویرسلھا
إیمانحزنتعمران،والدوتوفيخیر،علىبالمعھدالأول

أسرةبتعزیةوقامتعمرانمنزلإلىوذھبتكثیرًا،
أذنھفيوھمستالحزن،شدةفيعمرانوكانعمران،

كلتكتبوكانتوانصرفت،عمران."�،"البقاءلھ:وقالت
إیمانوذھبتعمران،إلىشرحھامعوترسلھاالمحاضرات

لاأنوقررتأكرم،یفرحشیئًاتفعلأنوقررتمنزلھاإلى
وبالفعلأبًّا،أكرملیصبحتحملوأنالحملموانعتأخذ

22



الإلكترونيوالتوزیعللنشرمورفودارشوك.ابوعلىمنىكاتبةأأساطیر

منأشھرثلاثةأولانتھاءوبعدأكرم،معمعاملاتھاتحسنت
وعلمحامل،أنھاإیمانتكتشفبدأتالثاني،الدراسيالفصل
أنتكفيقلبھوفيوجھھفيالفرحةوكانتبالخبر،أكرم
أنھاإیمانوأخبرتھالمعھد،إلىعمرانورجعالعالم.تملأ

ویقولالوحیدةصدیقتھإلىعمرانینتبھوبدأففرححامل،
المحاضرات."لكسأرسلوأناالمنزل،في"ارتاحيلھا:

أكرمكانالأیام،منیوموفيیقول.ماتنفذكانتوبالفعل
یأكلأنیریدإنھنفسھفيوقالالمنزل،إلىطریقھفي

بخبطشاحنةقامتالمحل،إلىیتجھكانوعندمابیتزا،
الإسعافوقامتفورًا.وتوفيبرأسھ،واصطدمتأكرم،

منالثامنالشھرفيوكانتإیمان،زوجتھعلىبالاتصال
قویةالصدمةكانتتوفي،زوجھاإنلھاوقالتالحمل،
وكانشھرًا،الصدمةھذهفيوظلتإیمانتنھاروبدأت
موعدیوم"بعدعمران:لھاوقالاستیقظتعمران،بجانبھا

أكرملكِفعلھالذيالشيءتضیعيلاالنھائیة،الامتحانات
وفيتبكي،إیمانظلتاللحظة،ھذهوفيحب".بكل
الله،بحمدعمران.یساعدھاوكانالمعھدإلىذھبتالصباح،
إیمان،ولادةموعدجاءیومین،وبعدالامتحانات،انتھت
بجانببأكملھاالعائلةوكانتجراحیة،عملیةولادتھاوكانت

وتمعمران،الطفلاسمیكونأنإیماناختارتإیمان،
وبدأتالمنزلإلىبھذھبواأكرم،عمرانالطفلاسمتسجیل
یومًایكبروالطفلبمفردھا،الطفلتُربيكیفإیمانتفكر
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وفيالطبیب،إلىمعھایذھبعمرانوصدیقھایوم،بعد
وعندماأرملة،امرأةالآنأناعمران،"یاإیمان:قالتیوم،
لكشكرًاسيء،بكلامعنيالناستتحدثسوفمعيتسیر

وذھبت".ليقدمتھماكلعلى
معیظلأنعلیھالواجبمنبأنھعمرانیفكربدأذلك،بعد

منیتزوجأنوقررمساكین،لأنھمالصغیر،وطفلھاإیمان
بشدة.رفضتوالدتھلكنالموضوع،فيعائلتھفاتحًاإیمان،
مدىعازبًاأظلسوفأتزوجھا،لم"إذالھا:قاللكنھ
إلىوذھبواوافقت،فترةوبعدلوالدتھ،یبكيوظلالحیاة".
حتىطویلاًوقتًاظلتلكنھایدھا،یطلبواحتىإیمانمنزل

عمران،منزلإلىالصغیروعمرانھيوذھبتوافقت،
إیمانأنرأتعندماولكنسیئة،معاملةتعاملھاوالدتھبدأت
یعاملھاوكانضعیفة،لأنھامعھامعاملتھاتُحسنبدأتتبكي،

أستطیعلا"إننيإیمان:لھوقالتمعاملة،أفضلعمران
صغیر".ابنيلأنسنة؛بعدالأقلعلىالآن،منكالإنجاب
أننيربي"یعلملھا:وقالأیمانظھرعلىعمرانطبطب
فإنللأطفال،وبالنسبةسأسافر،أناذلك،لكِسأقولكنت
وكانبشدةالصغیرعمرانحضنالوسیم"،ابنيھوعمران

اللبن.أنواعأفضللھیشتري
التحالیل،منھوطلبواللسفر،أوراقھیجھزعمرانوأخذ
البنكریاس،فيخطیربمرضمصابأنھالتحالیلوأثبتت

ا،غالٍعلاجھولكنفورًا،منھیتعالجأنوالمطلوب جدًّ
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عمرانابنھامیراثمنجزءًاتأخذأنوقررتأیمانعلمت
ذلك،زوجھاعمرانرفضزوجھا،عمرانبھتعالجكي

بینناالطلاقیتمسوفتوافق،لم"إذالھ:قالتولكنھا
یتیمًا".ویظلوالدهمنابنيویُحرموننفصل،

یظلأنالحیاةفيھدفھلأنھیتعالجأنزوجھاعمرانوافق
عمران،لأجلإیمانفعلتھماوالدتھعلمتإیمان،بجانب
وظلالصغیر،عمرانابنھاوتحملإیمانتحبوبدأت
العلاج،مرحلةانتھاءوبعدكاملةسنةحواليیتعالجعمران
سافرحامل.أنھاإیماناكتشفتثمشھرین،حواليظلت

شركةفيیعملوبدأالإماراتإلىزوجھا،عمران،
البنك،فيأكرمعمرانباسمیضعھیكسبھماوكلمقاولات،
ا،طویلةفترةالإماراتفيوظل سنوات،4حواليجدًّ
یتمشى،وبدأالرضاعةمنأكرموانتھىأكرم،إیمانأنجبت
عمرانرجعیدرس،وبدأالحضانةالصغیرعمرانودخل

أسرةصارواوھناء،وفرح،رغدفيوعاشواالإماراتمن
سعیدة.

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:

العبرة:
أساساللهفيوالثقةالصبرولكنویعطي،وجلعزاللهیأخذ

الھناء.ھوبالخیروالتبادلالحیاة،
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النھایة»«حدث

وھذهم،1887عامالثمانیناتفيحدثتقصةأنیُحكى
یُدعىبرجلتتعلقالقصةكثیرًا.التضحیةمنتحملالقصة
متوسطةعائلةمنالقاھرة،محافظةمنوھونادر،ھشام

مادیًّا.
الأخواتمنولھتجارة،بكالریوسوأخذتعلمالرجلھذا
وھوإیطالیافيیقیمأخولھتزوجتا،وقدوأسماء،ميثلاث:
إلىیسافروكانبالمشاكل،ملیئةبیئةفينشأإخوتھ.أكبر

منھ،یصرفالذيالمالویكتسبیعملكيأخرىمحافظة
معمتفاھمغیركانوالدهلأنالحیاةبھتضیقوكانت
حتىالصغرمنذأمامھالصراعاتیرىوكانوالدتھ،
تزوجأنعلىوالدتھوأصرتالفتیات،أخواتھتزوجت

فيفتاةوكانتھشام،تزوجھاوبالفعلأختھا،ابنةمنھشام
والدتھھوالزواجھذاسببوكانالمال،تُحبالطمعغایة
إطلاقًا،یُحبھالاكانھشامأنبرغمجمیلة،أختھاابنةلأن

والدتھتحتاجھماكلیوفرحتىونھارًالیلاًیعملوكان
یُحبھا.لاأنھبرغمحقھا،لزوجتھیعطيوكانوزوجتھ،

ھوھشاموأصبحبشھرین،ھشامزواجبعدھشاموالدتوفي
جرحتھمؤلمةبمواقفھشاممركمعائلتھ،عنالمسؤول
ویعطيالصباحفيالإدارةمعھدفيیعملوكانكثیرًا،
أخواتھیزوروكانلیلاً،وینامالعصرفيتقویةدروس
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معنى،لھالیسحیاتھوكانتكثیر،ماللھماویعطيالفتیات
وقامولدًازوجتھوأنجبتوراضیًا،صمتٍفيیعیشوكان

وكانتالضعف،المصروفاتوأصبحت"عمر"،بتسمیتھ
ما،یوموفيالعقبات،منتخلولاوالحیاةببطء،الأیامتمر
الصیفیة،الإجازةبعددراسيیومأولكانالأحد،یومكان

جدیدة،معلمةھشامرأى
"أنالھ:فقالتمعھ،تتحدثالمعلمةوقامتھشام،استغرب

وابتسمت"الإدارة.قسمفيجدیدةمعلمةمحمد،سھراسمي
أنامتزوجة،لست"أناأیضاً:لھوقالتھشام،وجھفي

بالبھجةملیئةجمیلةبطریقةتتحدثوكانتعزباء."
طفلة،وكأنھاوالتفاؤل،

أنابمعرفتك،"تشرفتلھا:قالثمصمت،فيوھشامھذاكل
معالعملسھربدأتالإدارة،قسمفينادر."ھشامالمعلم
یأكللمھشامأنسھرتلاحظكانتالتوالي،علىھشام
وأحیانًاإضافیة،ساعاتویعملكثیرًا،قھوةویشربإطلاقًا

تتعجب!وأصبحتمتتالیة،ساعاتیشرحیقف
"ھلھشام:سھرسألتوفجأةآلیًّا.إنسانًاولیسإنسانھو
صالةإلىأذھبالمعھدبعد"نعم،قال:دروسًا؟"تعطيأنت

كذلك،ھولماذاتسألوبدأتأكثرسھرتعجبتالدروس."
أبو"یالھ:یقولمعلمسمعتلأنمتزوجأنھتعلموھي
یریدلاھولوحتىحیاتھلھتُغیرأنسھرقررتعمر."

وھيالثانيالیوموفيللعمل،ماكینةولیسإنسانلأنھذلك

27



الإلكترونيوالتوزیعللنشرمورفودارشوك.ابوعلىمنىكاتبةأأساطیر

سھراشترتصباحًا،العاشرةالساعةتمامفيمعھتعمل
یأكلأنالعظیمبا�وحلفتعلیھونادتللفطور،طعامًا

منھتغضبلاحتىھشامووافقمعھ،تتحدثفلنوإلامعھا
اشترتظھرًا،الثانیةالساعةتمامفيثممعھا،وأكلسھر

"لاسھر:لھوقالتوأكل،أیضًاعلیھوحلفتآخرطعامًا
"أنالھا:قالكوبین".الیومفيكثیرًا،قھوةتشربأنیصح

معھتحاولوظلتالقھوة".منأكواب٥الیومفيأشرب
الثالث،الیوموفيقھوة.أكوابثلاثةیشربأصبححتى
الطعامیأكلحتىبمالمعھایشاركأنھشاممنسھرطلبت
عادةوأصبحتیأكل،حتىعلیھتضغطوظلتموعده،في
حیاةمنالعتمةتختفيوبدأتالمواعید.نفسفيیأكلأن

دروسمحاضرةلتحضرسھرذھبتمایوموفيھشام،
وقررتمتتالیة،ساعات٣حواليیقفھشامأنرأتھشام،
جالس.وھویشرحتجعلھّوأسالیبأفكارًالھاتخترعأن

ساعات.٣منبدلاًمتقطعةواحدةساعةیقفصاروبالفعل
بسیطة،كانتلوحتىھدیةلھتشتريالأوقاتبعضوكانت
لزوجتھیعطيأنھھشامیتعجبوبدأھشام،بھایفرحكان
سھرلاحظتیوموفيشيء،أيلھتشترِولمالكثیرالمال

ا؛وبولیسترقدیمةداخلیةملابسیرتديھشامأن لاحظتجدًّ
طقملھتشتريأنوقررتالخارجیةملابسھتحتخیوطمن

ھشامإلىوأعطتھاجیدةولكنھاالداخلیةالملابسمنقطن
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سمحت،لولك،ھيالملابس،ھذهخذ"ھشام،لھ:وقالت
الملابس."ھذهاقبل

الملابسبارتداءوقامواغتسل،المنزلإلىھشاموذھب
،مریحةأنھاورأى حنونةكانتسھر؛فيیفكروبدأجدًّ

ا، عیونھأنورأىبكىوقتھاالمعھد،منغابتیوموفيجدًّ
أمھ،ذھبتطفلوكأنھعلیھاتدمع

لھ:وقالتلحم،طعاممعھاوكانالثانيالیومفيوجاءت
مطبوخبلحمطعامًالكأحضرتوقدعمي،ابنةفرح"كان

وجمیل."
وأعطتاللحموأخرجتمعھ،وجلستھشامیدومسكت

یأكل.وبدأھشامإلىالخبز
ذلك،فقالكثیرًا،تؤلمانھرجلیھأنھشامشعریوموذات
لتخفیفوكریمًاالصیدلیةمندواءلھواشترتسھروذھبت
شربحتىنحوهواقتربتماءكوبلھوأحضرتالألم،

خجل.دونھشامرقبةبتدلیكوقامتالدواء
حتىقطنقماشمنبنطلونبارتداءعلیك"ھشام،لھ:وقالت

رجلیك."تدفئ
لھ:وقالتسھررفضتلكنھاثمنھ،وأعطاھاالدواءوأخذ

ثمنلھورجعتبحزن،لھونظرتكم؟"التدلیك"وثمن
الدواء.

الدروس؟"منتكسبھالذيالمال"أینھشام:سھروسألت
لزوجتي".وتعطیھالمالتأخذزوجتيأختابنةلھاقال
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وھيتعمل"أنتلھ:وقالتغضب،نظرةسھرلھانظرت
المال".تأخذ

الدرس".تتركأنیجبالفتاةھذهكبیر،خطأ"ھذالھ:قالت
ھذهوتركتالدرسطلابمناثنینمعسھراتفقتوبالفعل،

الدرس.الفتاة
حصص٥كلتضعھسوفالدرسأجر"إنسھر:وقالت
كبیر.مبلغصارشھرینحواليفيوبالفعلالبنك"،في

یحبأنھھشاماكتشفیوموذاتھشام،حیاةسھرنظمت
لھا،اعترفوبالفعللھا.یعترفأنوقرركثیرًاسھر

الفكرة.تقبللنوكأنھافانصدمت
لماذاأحبك،أنالطبیعي"منلھا:وقالھشاملھانظر

وقال:لھارجعثممسرعًا،وانصرفیبكيوكانتتعجبین؟"
لامثليإنسانبھ،تحدثتماكلتنسيأنأتمنىآسف،"أنا

یحب".أنلھحق
وتقول:تھتفوأخذت"ھشام"،لھ:وقالتسھرلھنظرت
وأخذالمكتببابنفسھعلىوقفلینطق،لاوھو"ھشام"،
الباب"افتحلھ:وقالتتبكي،وھيعلیھتناديظلتیبكي.
وھوحضنتھثمالباب،لھاوفتحبیننا"،مریومكللأجل

یبكي.
حدث".مھماأبدًاأترككولنأحبك"وأناسھر:لھوقالت
فرفضتھسھر،إلىعریستقدمبأسبوع،الحدیثھذاوبعد

فورًا.
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"نعم،ھشام:قالیكفي."لنالحب"ھشام،سھر:وقالت
"وروحي.عینيونورقلبيحبیبة

بجانبيوتظليتتزوجینيأن"تقبليوقال:عینیھافينظر
دائمًا."

الجمیعولكنأنت،ملككوأننيأحبكأنيتعلم"أنتلھ:قالت
طریقنا."فيیقفسوف

منزلناھوالدروس،صالةفوقنتزوج"سوفلھا:قال
بجانبي."تقفینسوفحبیبتيوأنتالبنك،فيوالمھرالثاني،

الحل؟"ما"وزوجتك،لھ:قالت
الزواج."بعدأخبرھا"سوفلھا:قال

منھالزواجعلىسھروأصرتلھا،وتقدمأھلھاإلىوذھب
10بینھمالفرقسنة،24وھيسنة34أنھمنبالرغم
وسعادة،فرحًاتشعھشامحیاةوبدأتوتزوجوا،سنوات.

كانتسھر،تزوجوعندماعلیھ،تضغطكانتزوجتھولكن
منھتطلبوبدأتالثاني،الشھرفيحاملاًالأولىزوجتھ

یذھبوعندماسھر،إلىیذھبأنوترفضكثیرةمستلزمات
نھارًا؛ینامونوتجعلھمعمرابنھمعھترسلكانتسھر،إلى

كانتسھرولكنوھشام،سھرویزعجلیلاًیستیقظحتى
الشوقشدةفيھشاموكانطعامًا،لھوتطبخمعھتلعب
أمولادةتمتحتىسھرمععمروظلسھر،قلبھلحبیبة
منوطلبتمریضة،ولكنھاجمیلةطفلةنور،وأنجبتعمر
الطفلةتربیةفيتساعدھاحتىالمنزلفيمعھاتظلأنسھر
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ھشامینزعجوكانسیئة،معاملةتعاملھاوكانتالمریضة،
إنلھاوقالوسھر،ھولیلةیسھرأنقرریوموفيكثیرًا،
ھشاممنخطةوكانتسھر،ترىأنوتریدمریضةوالدتھا

لیلةأسعدوكانتالصغیرمنزلھمإلىذھبوامعھ،تذھبكي
بعدالمنزل،منیخرجوالمیومینوظلواھشام،حیاةفي
رجعتثمسھر،معھوذھبتالمعھدإلىھشامذھبذلك،
صحةوتحسنتالأیاممرتالمنزل،إلىھشامقبلسھر

أنتریدأنھاوشعرتتطبخسھروكانتنور،الطفلة
ھشامرجععندماالمیاه،دورةإلىذھبتوبالفعلتستفرغ،

إلىأخذھاالتعب،منتھىفيسھرأنلاحظالمعھد،من
منالثانيالشھرفيحاملإنھاالدكتورفقالالدكتور،

علیھاخائفًاكانولكنھالفرحمنتھىفيھشامكانالحمل،
وأنالصغیرمنزلھاإلىیأخذھاأنھشامقررزوجتھ،من

بجانبتظلوأنوالغذاءالفیتامیناتمنالكثیرلھایشتري
إلىذھبتسھرإنلھاقالزوجتھ،سألتھعندماوالدتھا،

یتحملولاسھریعشقلأنھذلكیفعللملكنھأسرتھا،منزل
سھر،ولادةموعدجاءحتىالأیامتمربدأتعنھا،البعد

زوجتھتعلمكانتكثیرًا،بھھشاموفرح"یوسف"،وأنجبت
وذھبتمنزلھا،فياستفرغتأنمنذحاملسھرأنالأولى
عصبیة.بنبرةولكنیوسف"،على"مبروكلھا:وقالتإلیھا
یوسفیحملأنیریدوكانكثیرًا،سھریحبعمرابنھالكن
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صغیرطفلوھوعمربكىیوافق،لمھشامولكنالصغیر،
المدرسة.یدخلولمالحضانة،فيووسیم

عمر."لأخیھیوسفأعطِ"ھشام،سھر:وقالت
توفيسنتین،وبعدلھ.یبتسموكانأخاهوحملعمرفرح

سھروكسرةللجمیعصدمةوكانتالحیاة،وتركھشام
تحتضنسھربدأتكثیرًا،أخاهیحبكانعمرلأنوعمر؛
ھشام؛بوفاةتتأثرلمالأولىزوجتھلكنعنھ،وتخففعمر
وبدأتالصغیرةنورمرضتوفجأة،علیھا،تزوجلأنھ
تعمللكيالمعھدإلىتذھبسھركانتسوءًا،تزدادحالتھا

معاشًایعطوالملذلكخاص،المعھدھذالأنمالاً،وتكتسب
ھشام،وفاةبعد

كثیرًاوتعملعلیھ،اللهرحمةھشاممثلدروسًاتعطىكانت
عمربالأولاد:تھتمسھروكانتنور،علاجتشتريحتى
أشیاءسھراشترتھشام،ذكرىوفيیوسف،وابنھاونور

ھشام،روحعلىبتوزیعھاوقامتكثیرة
سھروكانتالمنزل،إلىالأولىھشامزوجةصدیقةجاءت

الأولىھشامزوجةصدیقةسمعتالمطبخ،إلىطریقھافي
حیاتكیشارككشخصبدونحیاتكتعیشین"كیفلھا:تقول

تذكرینھلوبالمناسبة،والرشاقة؟الجمالغایةفيوأنتِ
ترجعواأنالممكنمنالآن،مطلقھوالأول؟حبكأحمد
أقنعتحتىمعھاتتحدثوأخذتزواج."ویحدثبعضإلى

سمعتمماسھروانصدمتتتزوج،أنالأولىھشامزوجة
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زوجةأنسھررأتالثاني،الیوموفيتقلق،وصارتبھ
أنبرغمرومانسیة،أغانٍإلىتستمعالغرفةفيجالسةھشام

تكتبوھيأحمدحبیبھافيتفكروكانتمتوفى،زوجھا
الورق.علىاسمھ

رقمومعھاالأولىھشامزوجةصدیقةجاءتأیام،ثلاثةبعد
حواليمعھتتحدثوأخذتبھھشامزوجةواتصلتأحمد،

تتعجب.سھروكانتساعتین،
معتتحدثكيالمعھدإلىالأولىالزوجةذھبتأسبوع،بعد

أنا"سھر،الأولى:الزوجةوقالتالأولاد،عنبعیدًاسھر
وعمر،نورللأولادوبالنسبةأحمد،حبیبيأتزوجأنأرید

والدتي."منزلفيیعیشونسوف
ولنویوسف،أنامعيیظلواسوف"الأولادسھر:لھاقالت
موجود."والدھمومنزلأخوالھممنزلإلىیذھبواأنأسمح

بعدأتزوج"سوفلھا:وقالتالأولىالزوجةوافقت
أسبوع."

الله."شاءإن"بالتوفیقسھر:لھاقالت
العمرمنیبلغیوسفوصارسھر،مسؤولیةالأولادوأصبح

الثانيالصففيوصارالمدرسةعمرودخلسنوات3
وكانسنوات،4العمرمنوتبلغتتعالجونورالابتدائي،

كلیوسفأخاهویعلمالمنزلشغلفيسھریساعدعمر
تربىوظلتتعالجھ،كيالطفلومعھاسھروتذھبشيء،

سنواتثلاثوبعدالأطفال،
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وھوالبابجرسودقابنھ،ومعھإیطالیامنھشامأخوعاد
أنت؟منلھ:وقالتسھرلھفتحتتوفى،أخاهأنیعلملا

أنتِ؟منھشام،الأستاذأخونادر،متحتأناقال:
تفضل.لھ:قالت

وھيكاملةساعةمرتحتىحدثشيءكللھوقالت
تتحدث،

توفیت،التيوالدتھوعلىأخیھعلىیبكيمتحتوأخذ
السعودیة،فيوالثانیةتوفیتواحدةالفتیات،أخواتھوعلى

أخیھ.أولادیحضنوأخذ
وتزوجتالغربةوأخذتنيالفقر،أكرهكنتإننيلھا:وقال
أحاربوكنتالانفصال،تمثمولدًامنيأنجبتأجنبیة،فتاة
حواليسنینالموضوعھذاوأخذابني،حضانةأكسبكي
وأخذتھعامًا،12العمرمنیبلغالآنوابنيسنوات،10

بالعربیةویتحدث"أثر"،اسمھوھذاورجعت،منھا
أنمتحتورأىحضنھا،فيسھروأخذتھوالإنجلیزیة،

لھا،وانجذبحنونةسھر
غرفة،لھماوفتحتمنزلك،ھذاتفضل،سھر:لھوقالت

الأطفالوأخذتوالدوش،والحمامطعامًالھماوحضرت
وناموا.ونور،ویوسفعمر

لمتحت،حیاتھاتشرححتىیومًا؛المعھدمنوغابت
متحت،علىالبابودقت
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أناسعیدة،ولكنغریبةحیاةنعیشنحنسھر:لھوقالت
والدتي،عندویوسفنوروأتركیومكلالمعھدإلىأذھب
مدرسةإلىأذھبالمعھدوبعدمدرستھ،إلىیذھبوعمر
متحتحزنونور.یوسفونأخذوالدتيإلىنذھبثمعمر
الروتین."نفسعلىسنوات٤مدارعلى"أنتِلھا:وقال

"نعم."لھ:قالت
أناالمعھد،إلىتذھبيلنالیوممن"أنتِمتحت:لھاقال

اكثیرمالمعي اكبیرًامنزلاًأشتريسوفجدًّ لي،جدًّ
عملاتمعيمنزل،طفللكلیكونلكيلعمرآخرومنزلاً
أخيروحعلىمسجدبناءیتموسوفأصرفھا،سوف

أخي."أولادعنالمسؤولأناوالعائلة،ووالدتي
أنا."مسؤولیتيالأولادھؤلاء"سھرلھ:قالت

لوالتصرف،فيالحقوليالأولادھؤلاءعم"أنالھا:قال
وتحافظيالأولادمعوتظليمني،تسمعيأنأتمنىسمحتِ،

علیھم."
اتفقأنھإلىمنازل،منبھتحدثماكلمتحتنفذوبالفعل
متحتكانیوموفيالمسجد،بناءیتمأنالمھندسمع

وسلمصدیقھورأىمستلزماتماركتالسوبرمنیشتري
أخیھ.قصةلھوحكىعلیھ،

زوجتك؟""أینصدیقھ:لھقال
مطلق.""أنالھ:قال

صغیرة."أخوك"زوجةلھ:قال
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سنة."٣٠سنفيھي"نعم،متحت:لھقال
منتبلغوھيالمسؤولیةھذه"كلیقول:وأخذصدیقھاندھش

تتزوج؟"ولمسنة٣٠العمر
ذھبھيأوبالذھبتتساوىامرأةإنھا"نعم،متحت:لھقال

ذلك."منأغلىأو
فيوھيأرملة،تكونأنحرام"تزوجھاصدیقھ:لھوقال

العمر."ھذا
وأنھصدیقھكلامفيیفكروظلالمنزلإلىمتحتورجع

معالتناسبغایةفيوأنھماسنة،٣٠وھيسنة٤٠سنفي
بعضھما،

وعیونھریاضيجسدهوھوالملفتة،الملابسیلبسوبدأ
ومظھرهأسودوالباقيبیضاءخصلةبھرأسھوشعرعسلي

أجنبیة،لغاتویدرسوسیم

بالأطفال،نفسھاوتشغلتذھبھيكانتوأمامھا،
وعمرونورآثروالأولادسھریأخذأنمتحتقرریوموفي

كانتولكنھالھایلمحوظللھماحدیقةوحجزویوسف،
شبابھا،وعلىعلیھامتحتیحزنوكانوترفض،تتجاھلھ

لھ.تامتجاھلفيوھيمكالمتھایتمنىوكان
مباشرة،معھایتحدثأنوقرر

متحت:لھاقالوبالفعل
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أنالصحیحومنمتزوجین،غیرولكنناأموأنتِأب"أنا
وأخيفیكِ،حقوليحقلكِزوجتي،تكونيوأننتزوج

سنوات،٥منذمتوفي
نتزوج."أنالمفروضمنلأنالزواجأقبليرجاءً،

أنوقررتوالرجاء،التوسلمتحتعیونفيسھررأت
الإثنان.وتزوجاسھرووافقتتوافق،

عمو"لماذاسھر:سألیوسفولكنإخوة،الأطفالوأصبح
الغرفة؟"فيمعكینامسوفمتحت

لھ:وقالتواحتضنتھالطفلوأخذتكثیرًاسھرخجلت
لعبة."لكاشتریتأنا"ابني،

قلقوتغلغلحیاتھا،كلھمالأطفالأنسھروتذكرت
ھذاكلوقطعمتحتجاءولكنعقلھا،فيالمسؤولیة

قسمین:إلىالمنزلوقسمالمسؤولیةكلمنھاوأخذالتفكیر،
وسھر.متحتلحیاةوقسمللأطفالقسم

عدیدةداخلیةوملابسسھرلزوجتھفساتینمتحتاشترى
حضنفيسھروصارتالجمیلة،حیاتھموبدأتومتنوعة،

واحدة.عائلةوأصبحواأخیرًا،متحت

شوكأبوعليمنىالكاتبة:
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العبرة:
إنسانلكیرسلوسوفالقدر،إلیكیخفیھماتعلملاأنت

السنین.تعبعنیعوضك
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الجنسیة»«اختلاف

الخیالوحيمنالقصصكل
قصةوھي،1997سنةفيحدثتقصةھناكأنیُحكى
عائلةمنالرجلھذاالإسماعیلیة.محافظةمنطھعثمان
ھذهسلسلةعنومعروفالمحافظة،فيومعروفةكبیرة
العائلة،ھذهفيعثماننشأالنساء،جنسیحبونأنھمالعائلة
أخواتلھولیسالأولادمناثنانالأخواتمنلھوكان

لإنشاءالتصمیمفيوابتكاربذكاءعثمانیتمیزفتیات،
زرقاءعیونًاویمتلكالتوزیع،حتىالبناءمنالمصانع

كثیرًا.بالنساءیختلطكانولكنھرملیة،وبشرةفخمًاوجسدًا
وحصلالتجارةكلیةفيودرسوقرار،رأيصاحبكان
حتىوالمیزانیةللمشاریعطریقھفيبدأالبكالوریوس.على
بعددعلاقاتھوتعددتطھ.عثمانالسوق،فياسملھأصبح
مكانفيوأیضًاالناديوفيالھاتفعلىالفتیاتمنكبیر

وذلكیتزوج؛ولمالأخرى،تلوواحدةالشركةفيالعمل
ومازن.فایزالشبابإخوتھزرعھاالتيالأفكاربسبب
سنة38العمرمنیبلغففایزالصفات،نفسلھماوالاثنان
ومازنرخام،مصنعبناءفيواشتركاسنة،33ومازن
وفایزأخرى.بفتاةومُرتبطوفایز،مروانومعھمتزوج
ھلالنساء.كلإلىوینظرورنا،صفاءاثنتین،منمتزوج
عقلفيھذا؟وزرعوامثلبإنسانتتزوجأنالسيءمن
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اتكونأنوعلیكمتعدداتالنساءبأنالفكرة،ھذهعثمان حرًّ
التفكیرالرقیع،ھذاأحقرماالنساء،بكلترتبطحتىطلیقًا
علىشھرمروروبعدعثمانأموماتتلھما،یسمعوأصبح
ذلكالعائلةھذهراقصة،امرأةمنوتزوجالأم،وفاة
وكانالحرارة،شدیدیومًاكانالأیاممنیوموفيسلوكھا،
ملابسذاتفتاةرأىالمنزل،إلىطریقھفيطھعثمان

ببراءةصدیقتھاإلىوتبتسموحسنة،فضفاضةإسلامیة
رملیة،وبشرتھاوتلمعبنیةوعیونھاالمظھر،وجمیلةوطیبة

الأولى،النظرةمنحبھافيعثمانوقعالجسد،ونحیفة
معلمةرضا،سمااسمھاإنفقالواأصدقائھا،أحدعنھاوسأل

إماموالدھاولكنمادیًّا،متوسطةعائلةومنكریمقرآن
لأنرفضتولكنھاالشبابمنالكثیرلھاوتقدممسجد،

ذلك،تحبلاوھيمتعددةأخریاتبفتیاتعلاقاتھم
وأنھاتناقضًابینھماأنعثمانرأىوحیدة،تظلأنوأصرت

منالفتاةھذهیراقبوبدأالنساء،وسطیعیشوھونظیفةفتاة
بأيسما،علىویحصلالتناقضھذایُمحىأنویریدبعید

سما،تدریسمكانإلىوذھبیخططوأخذكانت،طریقة
وعیونھامعھتتحدثوكانتالتدریسمكانعنیسألھاوأخذ

إطلاقًا.إلیھتنجذبولمعنھبعیدًاتنظر
الأخصائیة.إلىأذھبلھ:وقالت

وأصبحكلیًّا،وأكلتھالعصبیة،فیھوتحكمتعثمان،وانزعج
یرىلاالتفكیر،منعقلھوتشتتفقط.سماھوالوحیدھدفھ
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اعنھبعیدةوأنھاالتناقض،غیر ا،جدًّ واضحوالفرقجدًّ
یُحلق،الضبابوملحوظ،

تحدٍ.إلىعندهالشغفتبدل
الفیسعلىصفحتھاخلالمنشخصیتھایدرسأنوقرر

بوك،
بوك،الفیسعلىصفحتھاإلىتوصلمصادره،خلالومن

غیروبطریقةكثیرًاوالاحترامالصدقتحبأنھاواكتشف
واكتشفالارتباط،وتسبالأسرةمحكمةتتابعوھيعادیة،
منیمرأنوخططعائلتھا،وعنعنھاالأمورمنالعدید
والھاتفالمالبھاویتركبھ،الخاصةشنطتھویتركجانبھا
الذيالمكانفيالشنطةھذهرأتأنھاوتأكدمھمة،وملفات
وأنھعلیھیتصلأحدھموكأنمشھدبتمثیلوقامفیھ،تدرس

سیارتھ،وركبشنطتھوتركوخاص،مھمموضوع
عثمانوقامذلك،ورأتالمراقبةكامیراتإلىسماورجعت
وسجلھ،صدیقھرقموھوواحدرقموتركالأرقامكلبحذف

لھ:وقالتالموجود،الرقمعلىبالاتصالسماوقامت
منجاءوھوعثمان،صدیقيلھا:قالالھاتف؟صاحبمن

مصر.منوھومصرھناإلىأسترالیا
حادثمعھحدثأخیھلأنلھوسأبعتھالعنوانليوأرسل
منزلإلىعثمانذھبوبالفعلذلك،منوانصدمسیارة،

الأدب،قمةفيیتحدثوكانإسلامیة،ملابسوارتدتسما
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جمعنا"القدرعثمان:لھاوقالسما،وشكرسماوالدرقمأخذ
ثانیة".مرة

نحوهتشعربدأتحتىآخرإلىموقفمنیخططبدأ
الجمیع.ووافقلخطبتھا،وتقدمفورًاوذھببإعجاب،

فيیُسرعوبدأعنھم،بعیدًاكانلكنھأخواتھ،عنلھمحكى
عیدفيلھاوقدمھفخمًامنزلاًواشترىالكتاب،كتب

بأجملإلیھاتحدثأنبعدالزواجعلىووافقتمیلادھا،
تفتخرالفتاةوكانتعلیھا،كتابھكتبتموالعبارات.الكلمات
أخذتوتقوى،ودینخلقصاحبشابمنستتزوجبأنھا

فيأملقلبھاوفيمعھ،وذھبتالتمثیلفيممتازًاإنسانًا
قرروفخمة،رائعةالبدایةكانتوبالفعل،جدیدة.حیاةبدایة

فيالأولالأسبوعوفيأسترالیا،إلىمعھتسافرأنعثمان
اكتشفتفترة،وبعدبتوأم،حاملأنھاسمااكتشفتأسترالیا،

رنةسماسمعتالفرحة،غایةفيعثمانوكانأولاد،أنھما
حفلة"ھنالھ:وقالالعمل،فيمدیرهوكانعثمان،ھاتف
عثمانذھبالأعمال"،رجالجمیعتضمفخمةدولیة
امرأةبھاصطدمتالحفلة،داخلوھووفجأةالحفلة،لیحضر

الحفلةأثناءوكانتعثمان،إعجابوأخذتالجمال،غایةفي
وذھبمتزوج،أنھعثمانیتذكرولمإلیھا،وینظرإلیھتنظر
علیھ،بالاتصالعثمانتعذبوبدأترقمھ،وأعطاھاعثمان

شھرمرحتىالھاتف،تغلقثمدقائقخمسمعھوتتحدث
الزواجعثمانوقرروالسخیفة،القبیحةالعلاقةھذهعلى
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ھذهمقابلالمالمنالكثیرمنھوأخذتالزواجوتممنھا،
وبدأتسما،یتجاھلوبدأالزوجة،تلكیُعاشروبدأالعلاقة،
سمارأتالأیام،منیوموفيالأخیر،الولادةشھرفي
علیھ،اتصلتزوجتھلأنعثمانیُغلقھاولممفتوحة،الخزانة
عثمان،منطلبدونالمالتأخذأنسماقررتحینھا،
زواج،عقدفیھاووجدتفتحتھامختومة،ورقةرأتوعندما

تقریبًاتجده،لملكنھاعثمان،معلتتحدثوذھبتفانصدمت
مماسیارة،دھستھالرجوع،طریقوفيزوجتھ،إلىذھب

رجلیھ،فيصلیبیةروابطوقطعظھرهكسرإلىأدى
فيعثمانأنورأتسما،علىاتصلواالإسعاف،وحملتھ
الأول،الشھرفيحاملالثانیةوزوجتھللغایةسیئةحالة
مثلحیاتھممارسةیستطیعلاعثمانإنالدكتورقالوعندما
وھوالطلاقالثانیةالزوجةطلبتالزواج،یستطیعولاقبل
فيعثمانتتركلموأخلاقھا،سماأصلومنالمستشفى،في

أنوطلبتولادتھا.وأنجبتموعدوجاءالسیئة،الحالةھذه
یصرخونكانواالأطفالولكنالغرفة،فيمعھتكون
الأطفال،رعایةفيتساعدھالكيمربیةوطلبتویبكون،

فيوالباقيأشھر،ستةعثمانعلاجمدةإنالدكتوروقال
مدةانتھاءوبعدالحمام،عثمانتتدخلوكانتالمنزل،

خرجتالذيالیومتتذكرھل"عثمان،سما:لھقالتالعلاج،
ورقةفیھاوكانتمفتوحة،الخزانةوتركتالمنزلمنفیھ
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الزواجأتحمللاأننيجیدًاتعلموأنتالثاني،الزواجعقد
ثانیة؟"مرة

أناعاجز؟وأناتتركینيلم"لماذاوقال:عثمانإلیھانظر
سيء."إنسان

صوتھناكوكانعثمان،طلیقةمنھاتفياتصالوجاء
عثمانیازوجتك"توفیتعثمان:طلیقةخالةوقالتبكاء،

جمیلة."طفلةوأنجبتتلد،وھي
إلىوذھبابنتھ،واستلممتحرككرسيعلىعثمانوذھب
وكانتوحضنتھا،سماأخذتھاالطفلة،یحملوھوسما

صناعیًّا.لبنًاأولادھاوتُشربأخواتھامثلتُرضعھا
عاجزًا."وأصبحتمنيهللانتقم"سما،عثمان:لھاوقال

الوقت."معتتحسنسوف"عثمان،سما:قالت
الورق،لھاوأعطىسمالزوجتھأملاكھكلعثمانوكتب

الورق.سماقطعت
الورق."مننسخثلاث"یوجدعثمان:لھاوقال

بھذاسجلتھاوأناتقوى،تُسمىسوف"الطفلةسما:قالت
الصغیرة."حبیبتيوھيالاسم،

وكانتسنتین،والتوأمسنةالعمرمنتبلغتقوىوصارت
لھا،زوجھاخیانةعلىالدلیلأنھابرغمالطفل،تعشقسما

كنز!والأصلأصیلةولكنھا

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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العبرة:
یرجعإنسانوكلالأساس،ھماوالمنبع،الأصلعنأبحث

أصلھ!إلى
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طیب»«طبیب

،صعبةالحیاة مثلإنسانكللیسمختلفة.والأقدارحقًّ
نعیشالتيالفجوةتلكتمامًا.شيءأيفيیتطابقلاالآخر،

بتحلیلویقومالمقارناتیطرحالجمیعونرىفیھا،
منأحیانًانغرقحولنا.الظروفمعرفةدونشخصیاتنا

بعدنفسھمنتبقىوماشتاتھویلملموالضیق،الحزنكثرة
السرمدي،والقدرالتوانيورأىشبابھ،الحیاةاحتلتأن

سقوطھ.بعدویقفصلبًایكونحتىبالقوة،مستقبلھیُقَاحِل
تتوالىعندماالوراءإلىخطواتویرجعالفردیضعف
عنھ،یسألواولمرحلواأشخاصًایتذكروتجعلھُالذكریات،
تذكركلماوینھارقلبھ،ألحانعلىویعزفیُعذبھوالحنان

الحسرةمشاعرتتغلغلوالمناسبات.والأماكناللحظات
فيمسیرتھویكملعائلتھإلىوینظرعواطفھ،علىویتغلب

الحیاة.ھذه
ھذهحدثتالطیب.الطبیبقصةعننتحدثسوفوالآن
عنم،2000عاموالعشرین،الحاديالقرنبدایةفيالقصة
منمتزوجوالدهالشابھذاالعظیم،عبدمحمدیسمىشاب

وعندهالعظیم،عبدیسمىوظالمجبروترجلوھواثنتین،
الزوجةمنشباب،وأربعةفتیاتأربعةثمانیة:الأولادمن

الثانیةالزوجةومنوولد،فتیاتثلاثةمعھاسامیة،الأولى
منالعظیم،عبدمحمدالأولالإبنوفتاة،أولادثلاثةصفاء،
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بسیطوشكلقویةبعضلاتمحمدیتمتعالدلتا.محافظة
صناعيدبلومعلىحاصلرملیة،وبشرةجمیلةوملامح
علىیصرفنھارًا،نجارةورشةوفيلیلاًمطعمفيویعمل
21الأولىالزواج،سنفيلأنھنالفتیاتوأخواتھوالدتھ
سنة،25وھوسنة،16والثالثةسنة18والثانیةسنة

المالیعطیھملاظالمرجلوالدهسكر،مریضةووالدتھ
محمد،أختالكبیرة،الأختأنوخصوصًابھ،لیعیشوا
لشراءیكفيلاالعریسومھرأشھر،6بعدوزفافھامخطوبة

الزوجةمنوأخواتھمحمدعلىالأعباءزادتمستلزماتھا.
والشقاءالھمومھذهوسطومنیحبونھم،ولاالثانیة،
شخصمحمدحیاةفيیوجدكانوالمسؤولیة،والمأساة
وھذاوالظلام،العتمةھذهوسطنورًاویكونعنھیخفف
ومعروفة،كبیرةعائلةابنةوھيمھا،حبیبتھھوالشخص

محمد،تحبلأنھاترفضلكنھاعمھا،ابنیتزوجھاأنیرید
جذابة،وملامحھاالنفسیة،الدراساتمعھدخریجةأنھابرغم

منالعدیدلھایتقدمرملیة،وبشرتھامنحوتوجسدھا
وھيمحمد،لأجلالزواجترفضلكنھاالزواج،عروض

لحبیبتھبحبھمحمدواعترفسنة،منذبعضھمیحبونومحمد
لھا:قالمحمدأنبرغملتراه،المطعمإلىتذھبوھيمھا،

حیاتك".واكمليعمكابنمن"تزوجي
لھ:وقالترفضتمھاولكن

المادیة".حالتكتتحسنحتىأنتظرك"سوف
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محمد،ترىكيأسبوعكلمرةالمطعمإلىمھاتذھبكانت
وعندمارؤیتھا،عندوالفرحبالسعادةیشعرمحمدوكان
كانتذلكوبعدیضحكون،كانواببعض،أعینھمتلتقيكانت

ھذهلاحظأحدھلرأسھا:فيالأفكاروتدورمھا،تنصرف
النظرات؟

مھافيیفكریظلمحمدوكانالوجاھة،أھلمنوھي
بحرفيغارقًافنیة،لوحةوكأنھاعقلھفيصورتھاویتأمل
زفافموعدعلىوتبقىحیاتھ.حولالھموموتحلقالعشق،

شھر.أختھ
ھاتفھوباعیملك،ماكلوسحبالبنكإلىمحمدذھب

تحتاج،ماكللأختھواشترىنوكیا،بزرھاتفًاواشترى
وتمالأیامومرتبھ،یعملأنقبلمقدمشغلشھروأخذ
الزفافمھاحضرتأختھ،زفافموعدوجاءالكتاب،كتب
مھایتزوجأنمحمدیتمنىوكانمحمد،أختصدیقةلأنھا

الحیاة،منكبیرجزءالمالولكنزفافھما،حفلھذاویكون
مھالھونظرتفیھ،الذيالعجزھذاعلىمحمدیبكيوظل

لھ:وقالت
الحیاة".طوالبجانبكأنامحمد،یا"تمھل

ساعاتیعملوأخذبجد،یعملحاذقًاشابًّامحمدوكان
زیارةوفيومرض،الضغطمنجسدهتعبحتىإضافیة

والتعب،المرضغایةفيمحمدأنرأتالمطعم،فيلھمھا
إجازةمحمدأخذوبالفعل،الدكتور،إلىتأخذهأنوقررت
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دكتورإلىذھبواعلیھ،تبكيوكانتالدكتور،عندوأخذتھ
ھيودخلتمستعجلاًكشفًامھاوقطعتأشرف،راميیُدعى

حزنًابالدموعملیئتینعیناھاكانتالدكتور،عندومحمد
الدكتور،علیھوكشفالسریرعلىمحمدجلسمحمد،على

لھ:فقال
أعصاب،التھابفیھوظھركأساسي،لفیتامینفاقد"جسدك

منتظمة."غیرالقلبوضرباتالعصبي،والقولون
وسألھا:مھاإلىالدكتورنظرثم

زوجتھ؟""أنتِ
فأجابت:

بعد."نتزوجلمولكنناحبیبي،وھوحبیبتھ"أنا
وشدیدةتبكيمھاأنرأىلأنھإلیھا؛باستغرابالدكتورنظر

زوجتھ.وكأنھاإلیھاینظركانوأحمدعلیھ،الخوف
تتزوجوا؟"لم"لماذاالدكتور:سأل

إلىیحتاجوالزواجمادیًّا،متمكنغیر"محمدلھ:فقالت
التكالیف."منالكثیر

یتعالجحتىالروشتةتكتبممكن"دكتور،مھا:قالتثم
محمد؟"

بصحةتھتمأنمھاونصحالروشتةالدكتوركتبوبالفعل،
معحبھقصةیتذكرالدكتوربدأذھبوا،أنوبعدمحمد.
إلىوسافرتتركتھعندماالعذابقمةفيكانوأنھحبیبتھ،

فيبالكفماسنوات،ثلاثلمدةاكتئابفيوظلالإمارات،
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محمدیساعدأنوقررحبیبتھ؟منالزواجعنعاجزإنسان
إعادةموعدكانأیام،٨مروروبعدحلمھ،لھویحقق
محمددخلالكشف.لإعادةبمفردهمحمدوذھبالكشف،

یجلسكيالأعمالكلبتأجیلالدكتوروقامالدكتور،على
جنیھ،ألف٣٠٠بھاحقیبةالدكتورأحضربمفرده،محمدمع

ركعبھ،یتزوجحتىالمالیأخذأنمحمدمنوطلب
حتىبھ،ویتزوجالمالمحمدیأخذحتىركبتیھعلىالدكتور
مثل"أنتلھ:وقالقویًّاحضنًامحمدحضنمحمد،وافق

الصغیر".أخي
سوریامنوالدتھسنة.٣٧العمرمنیبلغالدكتورھذالأن

ووالدتھوالده،توفيالدلتا.محافظةفيیعیشمصريووالده
فيتدرسوالثانیةمتزوجةالأولىاثنتین:الأخواتمنولھ

ریاضيجسدهالشكل،وسیموھوبمفرده،ویعیشالقاھرة،
والدهروحعلىالكثیروینفقالخیرویحبالبشرة،ومعتدل

طرفمنكانحبھلكندكتورة،فتاةیحبكانووالدتھ،
راميتركتیفشل،واحدطرفمنالحبومعظمواحد،

أسیرراميوأصبحسنوات،٧منذالإماراتإلىوسافرت
فيباسمھالمالووضعمحمدذھبیتزوج،ولمالحبھذا

وشرحمھا،لخطبةیتقدملكيذھبالثانيالیوموفيالبنك،
سأوافقتطلبھالذي"المھرلھ:وقاللھا،حبھمدىمھالوالد

علیھ".

51



الإلكترونيوالتوزیعللنشرمورفودارشوك.ابوعلىمنىكاتبةأأساطیر

وأسرعومھا،محمدخطبةتمتعدیدة،محاولاتوبعد
كتبیومجاءحتىیُسرعوظلالشقةتجھیزاتفيمحمد
محمدوذھبخیر،علىومحمدمھاقرانعقدوتمالكتاب

جاءوبالفعلالزفاف،حفللیحضریدعیھكيالدكتورإلى
بفضلوذلكومھا،محمدحیاةفيیومأعظموكانوحضر،

وبعدعلیھ،الدكتورھذاقلبحننالذيوتعالى،سبحانھالله
آلاف١٠للعریسوأعطىالدكتورذھببأسبوع،الزفاف
رغدفيومھامحمدحیاةوبدأتوالعریس،للعروسجنیھ

وسعادة.
وفيأشھر،٧ومھامحمدزواجعلىمروقدالأیام،ومرت
العمالرأتمحمد،ورشةإلىطریقھافيمھاكانتیوم،

ونظرتالخشب،منكمیةعلیھواقعشخصحولمتجمعین
تصرخظلتمتوفي،وھومحمدزوجھاأنھفرأتوجھھإلى

إنھالمراقبةكامیراتمعالعمالأحدوقالوتحضنھ،وتبكي
حادثة.كانالموتوأنالرأسیة،الخشبةعلیھوقع
منوالدهوتوفيكارثة،محمدلعائلةبالنسبةالأمروكان

وعندماأرملة،مھاوأصبحتللعائلة،دمارًاوكانالصدمة،
محمدأسرةإلىوذھبكثیرًا،حزنالخبر،الدكتورسمع

سیئة،حالةفيورآھامھا،رؤیةوطلبمالاًلھموأعطى
ا،رحیمةبطریقةمعھایتحدثوأخذ مھدئاتلھاوكتبجدًّ

العائلةالدكتوریزوروكانتحسنت،الأیام،ومعومنوم.
فيقالتالعمر،منتبلغكممھاوسألأیام،١٠كلومھا
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أرملة.وأصبحتالعمرھذافيأنھاتعجبالعشریناتر
الیومي،الروتینھماوالبكاءوالكآبةالمنزلیملأوالحزن
للأختعریسوتقدممحمدموتعلىأشھرثلاثةومرت
لھا:قالتمھاولكنوالدتھ،ورفضتلزواجھا،لمحمدالثانیة

فلماذالھ،الوحیدالحلمكانمحمدأخواتزواج"عمتي،
كتبیكونسوففرحًا،یجھزلمإنھقالالعریس؟"ترفضي
موجود،ذھبيللتكالیف،وبالنسبةزفاف،بدونفقطكتاب
شھرین،بعدسیكونالكتابكتبأنمھاواتفقتمنھ،سأبیع

الدكتوروعلمالعریسعلىمحمدأختتتعرفحتى
لھ:وقالترفضتمھاولكنمال،ومعھوذھببالموضوع
صدقةنریدولابھنتجھزسوفالذيالمالمعنا"دكتور،

وبالنسبةلنا،قدمتھماكلعلىلكوشكرًاجاریة،
مسافةعلىمنطقةفيمكتبفيسأعملالمنزل،لمصروفات

وقامتمنھ."نصرفسوفوالراتبالمنزلھذامنساعة
وتمإلیھتحتاجماكللھاواشترتمحمدأختبتجھیزمھا
وتعطيالمكتبإلىوتذھبتعملمھاوبدأتالكتابكتب

إلىمھاتذھبوكانتالأیامومرتزوجھا،لأمالراتب
وابتعدتھناك،الدكتوروترىزوجھاتزورحتىالمقابر

وجاءمحمدسنویةموعدجاءحتىوجوده،وتجاھلتعنھ
وشیوخ،سنویةلھوحضرتخاتمببیعمھاوقامتالجمیع،
وكانمحمدوالدةرأسوقبلالسنویة،إلىالدكتوروجاء
لأنھعلیھمھاوسلمترفضت،لكنھامالاًیعطیھاأنیرید
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الدكتورورأىمحمد،وزوجھاھيعلیھافضلصاحب
حولتحومالثانیةالزوجةمنمحمدأخواتعیونرامي
مھاذھبتیوم،وفيمنھا.الزواجمنھمواحدویریدمھا،

لھ:وقالتالدكتورعیادةإلىتبكيوھي
الزواجیریدالثانیةالزوجةمنمحمدأخورامي،"دكتور
زوجي."أمبموتویھددنيإطلاقًا،أریدلاوأنامني
البطاقةمعكحل،یوجدتقلقي،"لارامي:دكتورلھاقال

الشخصیة؟"
البطاقة."معي"نعم،لھ:قالت

التصویرمكانإلىالصورةوبعثمھابتصویرراميقام
أضعاف."3والسعردقائق10بعدالصور"أریدلھ:وقال

وكتبمھاعلىالكتابوكتبشرعيمأذونعلىواتصل
أخواتأنرأىلأنھذلكوفعلجنیھ؛ملیوننصفمھرلھا

فيصارتوالآنمنھا،الزواجیریدوالجمیعأربعةمحمد
لھ:وقالتالتصرفھذامنمھاوانزعجتھو،عصمتھ

رامي؟"یاذلكفعلت"لماذا

بجانبكم؟وجوديوتجاھلیندائمًا؟تمنعینني"لماذالھا:قال
زوجتي،إنكِلھموأقولمعك،أذھبسوفالآنأنا

بھ،تعملینكنتِالذيمثلشھريمرتبلھماوأصرف
بتنفیذقامتوبالفعلفیھ."وتعیشینمنزليإلىمعيوتذھبین

وكانأشرف،راميدكتورمنزلإلىوذھبترامي،قالھما
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منزلكھذالھا:وقالوممیزًا،ومنظمًاوجمیلاًواسعًامنزلاً
لھ.بالنسبةالأولىالزیجةوھذهالیوم،من

لا؟أمجاھزأنتھلتریده،حقكلھ:وقالت
علىنتعودلكيوقتًالبعضنانعطيأننریدمھا،لھا:قال

بعض.
مھاحضنتیوموفيأشھر،٣حواليفترةأخذتوبالفعل
عنیبتعدأنأحدھمایستطیعلاالثنائيوأصبحقویًّا،حضنًا

الآخر.
حیاةتملأوالسعادةحاملمھاأصبحتیومًا٤٠فترةوبعد

ورامي.مھا

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:

وفيعنھ،تتأخرفلاأحدمساعدةتستطیعكنتلوالعبرة:
موعدناللبدایة،ونعودینتھيسوفشيءكلالمطافنھایة

القیامة.یومتجدهخیرًاأفعلوجل،عزاللهمع
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«الخیال»

عنمنعزلاًوتعیشالخیالعالمإلىتذھبأنجمیلھوكم
وكأنھسیناریووتصنعحدوثھتتمنىماكلوتتخیلالواقع،

الحقیقة؛فيحدث
حزنًاالناسأكثرأنھموترىالمؤلفین،حیاةھيھذه

الحلھوالورقعلىالنقشإلىاللجوءولكنوانكسارًا،
خیوطویربطالورق،علىمشاعرھمیُفَرغالذيالوحید

أفكارھم،
منھا،والاستفادةبقراءتھایستمتعوالكيللناسویخرجونھا

محتواه.منتندھشسوفالكتابوھذا

كاتبة.أساطیر
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«حدث»

الإنسانویرىإنذار،دونفجأة،الناسعلىیحلالحزن
الخوفمنسرعةتزدادقلبھوضرباتدوامة،وسطنفسھ

یجدولمبعضھا،مشابھةلأنھاالذكریاتوتتراجعمتبرمًا،
مزیفةملامحویظھرفیھ،الذيالألممعیتأقلمأنھغیرحلاًّ

ویضیفقلبھ،داخلیسكناناللذینوالتحطیمالألملیخفي
رغبةًداخلھلماالمضادھذاویضعوجھھ،علىالابتسامة

حولھ،ماطمأنینةفي
والیقینوجلعزاللهفيالثقةھوفیھلماالوحیدالحلولكن

خیر.القادمبأن

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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القلق»«عدم

حدوثھ،قبلأمرعلىتقلقلا
ھووتعالى؛سبحانھاللهمنتقربشیئًا،تملكلاعبدأنت

شيء.كلعلىالقادر

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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والحب»«النصیب

بعدمحیاتھویھددوالنصیب،القسمةویتجاھلالقلبیُحب
فيمكتوبةالكتابكتبلحظةوالبعد،الفراقمنالسعادة

وجل.عزاللهكتاب

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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ضا» «الرِّ

الحزنویسكبعقلكتشتتوالانكسارالصعوباتبأنأعلم
الوقوف،منیتمكنحتىویقاومیتحملوالمرءقلبك،في

اللهمنوالعوضالصبرأجرتُحرملاحتىبالرضاعلیك
وتعالى.سبحانھ

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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«الغیب»

الخیال؛ولاحدوثھاالعقلیتخیللاأشیاءالغیبفيیوجد
معك.یحدثأمرلأيمتقبلاًكنلذلك

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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الابطالأیھاممتعةقراءةلكمنتمنيالكتابھذامنانتھینالقد
ابوعلىمنىالمبدعة:أناملبواسطةالنصوصھذهكتبت،

"والطاقةالرعد"ملكةشوك
الإلكترونيوالتوزیعللنشرمورفوداربواسطةنشرةوتم

https://www.facebook.com/profile.php?id=
61556949713755&mibextid=ZbWKwL

الدار:مؤسسات
"مورفوجابر"أحمدشیماء
"جریحصلاح،أشرفأمیرة
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